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ــد الألمــاني ــل ســنوات مــذكرات القائ ‏قــرأت قب

رومل، وتوقفت عند قوله إن المعركة يحسمها

رجال التموين قبل أن تُطلق أول رصاصة.. فرومل

لم يخسر العلمين بسبب ضعف دباباته، بل لأن

الإنجليز أغرقوا ناقلات الوقود القادمة إليه عبر

المتوسط، فوجد "ثعلب الصحراء" نفسه يقود

جيشاً لا يملك ما يحركه به!

‏تذكرت هذه القصة وأنا أتابع الحملة الجوية

السعودية الحالية على الحوثي، فالجديد هذه

المرة نوع الأهداف وليس عدد الغارات.. أرصفة

تفريـــغ الوقـــود فـــي رأس عيســـى بالحديـــدة،

ومنشأة الصباحة المركزية في صنعاء، والخزانات

ــوثي ــت الأرض. والح ــأة تح ــات المخب والاحتياطي

(كمــا نعــرف) يعتمــد علــى اســتيراد المشتقــات
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النفطيــة، ومــن دونهــا تصــبح منصــات صــواريخه

مجرد حديد ثقيل في الوديان.

‏ينســب لنــابليون قــوله إن الجيــش يزحــف علــى

بطنه، أما جيوش اليوم فتزحف على خزاناتها.

والإمداد عند الحوثي سلسلة تبدأ بالميناء وتمر

بالخزانات ثم بالصهاريج التي تقطع الطرق من

الحديدة وباجل إلى صنعاء وذمار وصولاً لمأرب

وتعــز.. ضــرب حلقــة واحــدة يمكــن ترميمــه، أمــا

ضربهـا مجتمعـة فيصـنع اختناقـاً يصـعب الخـروج

منه. وهذا بالضبط ما فعله الحلفاء بألمانيا عام

1944 حين ركزوا قصفهم على منشآت الوقود،

فانهــار إنتــاج وقــود الطــائرات خلال أشهــر قليلــة،

واعترف وزير التسليح الألماني ألبرت شبير بعد

الحرب بأنها الضربة التي قصمت ظهر الرايخ.
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‏أتوقع أن تكون الأسابيع الثلاث المقبلة الأكثر

صــخباً، صــواريخ ومســيرات وتهديــدات بالجملــة..

Use It or Lose ولكنه صخب من يطبق قاعدة

It، أي إطلاق ما يملكه قبل أن يُدمر في مخازنه.

ورهــانه واضــح: إيلام العمــق الســعودي لإيقــاف

الحملة قبل أن تظهر نتائجها، لأن إيقافها تحت

التهديد يمنحه الوقت الذي يحتاجه لإعادة ملء

خزاناته. وهنا تُحسم معركة الإرادات، وقد قال

هُــمْ يَأْلَمُــونَ كَمَــا تعــالى: (إِن تَكُونُــوا تَأْلَمُــونَ فَإِن

هِ مَا لاَ يَرْجُونَ). تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ الل

‏المفارقة أن الحوثي توسع حول تعز والساحل

الغربي، ويقاتل في مأرب والجوف، في الوقت

ـــه خطـــوط إمـــداده ـــذي أصـــبحت في ـــه ال ذات

مكشوفــة.. فكــل كيلــومتر يكســبه علــى الأرض
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يضيف كيلومتراً لطريق صهاريجه. دخل نابليون

روســيا بــأكثر مــن نصــف مليــون جنــدي ووصــل

موسكو منتصراً، ثم عاد بأقل من مئة ألف؛ لم

يهزمه الروس في معركة فاصلة بقدر ما هزمته

المسافــة بينــه وبيــن مخــازنه (وهــذا مــا ســماه

كلاوزفيتــز لاحقــاً نقطــة الــذروة).. ولهــذا أراقــب

الجوف تحديداً، فهي مساحات مفتوحة وطرق

طويلــة وقــوات بعيــدة عــن مراكزهــا، والمقاتــل

هنــاك لا يحتــاج لهزيمــة كــي يتراجــع، يكفــي أن

يتأخر عنه الوقود أسبوعاً.

‏أضف لهذا أن هجماته على المطارات، وما أعلنه

التحالف عن محاولة تهديد المجال الجوي لمكة

المكرمة، تحمله مسؤولية لا يستطيع التنصل

منهـا.. ومـع ظهـور طـوابير الوقـود فـي منـاطقه
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سيجد نفسه مخيراً بين تموين جبهاته أو تموين

شوارعه، ومن يعجز عن تشغيل محطة وقود

فــي صــنعاء يعجــز حتمــاً عــن إدامــة جبهــة فــي

الجوف.

ــه الحقيقــي، ولكــن ‏لا أحــد يعــرف حجــم مخزون

المخــزون الــذي لا يُعــوض ينتهــي فــي النهايــة..

وإن رأينا خلال الأسبوعين الثاني والثالث تراجعاً

فــي وتيــرة إطلاقــه، وأزمــة وقــود ظــاهرة فــي

مناطقه، وجموداً في جبهتي الجوف والساحل،

فخذها مني: بدأ العد التنازلي فعلاً؛ فالجيوش

لا تُهزم دائماً حين تفقد سلاحها.. بل حين تعجز

عن إيصال جالون وقود لمن يحمله.


